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ياً فريداً تلتقي فيه روافد ثقافية متعددة ساهمت في بناء الهوية الوطنية يشكلّ المغرب فضاءً حضار
ــة البحــر ــد بواب ــا وعن ــا وأوروب عــبر آلاف الســنين، فــالموقع الجغــرافي الاستراتيجــي للمغــرب بين إفريقي
يغيـة وعربيـة يـة، حيـث انصـهرت فيـه مكونـاتٌ أماز الأبيـض المتوسـط جعلـه ملتقـى للتفـاعلات الحضار

وإسلامية، إلى جانب روافد حسّانية وأندلسية موريسكية ويهودية وإفريقية من جنوب الصحراوية.

أسهم هذا التنوّع في صياغة هوية مغربية غنية ومتماسكة تقوم على مبدأ الوحدة في إطار التعدد،
كمــا أن دســتور المملكــة، ومــن خلال ديبــاجته، يقــر بهــذا التنــوع إذ جــاء فيــه أن “المملكــة المغربيــة دولــة
إسلاميــة ذات ســيادة كاملــة، متشبثــة بوحــدتها الوطنيــة والترابيــة، وبصــيانة تلاحــم مقومــات هويتهــا
يغيــة، والصــحراوية الحسانيــة، الوطنيــة، الموحــدة بانصــهار كــل مكوناتهــا، العربيــة – الإسلاميــة، والأماز

والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.
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يخي والجذور الأصيلة العمق التار
التنوع الثقافي للمغرب هو نتاج عمليات تفاعل طويلة الأمد بين الأمازيغ والجماعات الأخرى، إذ قدّم
الحســن الــوزان، المعــروف باســم “ليــون الإفريقــي”، توصــيفًا للامتــداد البــشري الأمــازيغي في كتــابه
“وصف أفريقيا”، حيث يرى أن كلمة “الأمازيغ” ترتبط بفكرة الحرية والنبالة، وأن الجماعات التي
تحملـه تمتـد علـى مساحـة شاسـعة تبـدأ مـن واحـة سـيوة في أقصى غـرب مصر، وتتواصـل غربًـا حـتى

المحيط الأطلسي، فيما يتسع مجالها شمالاً وجنوبًا بين البحر الأبيض المتوسط والصحراء الكبرى. 

 لثقافـات ومعتقـدات ولغـات متعـددة قـدِمت
ٍ
وعلـى مـدى آلاف السـنوات، ظـل المغـرب نقطـةَ تقـاطع

إليــه مــن ضفــتي المتوســط ومــن عمــق المــشرق، كمــا تعــاقبت عليــه التــأثيرات الفينيقيــة والقرطاجيــة
ــا بوصــول يً والرومانيــة، ثــم تعــزز بحضــور الــديانتين اليهوديــة والمســيحية قبــل أن يشهــد تحــولاً جذر

الإسلام وانتشار العربية. 

وفي الأزمنة اللاحقة أضافت القوى الأوروبية، من فرنسيين وإسبان وبرتغاليين، طبقات أخرى من
التـأثير، ورغـم انـدثار كثـير مـن هـذه المنظومـات الثقافيـة، فـإن آثارهـا بقيـت حـاضرة في الـذاكرة المغربيـة،
أحيانًـا عـبر المفـردات والكلمـات المتداولـة بين النـاس، وأحيانًـا أخـرى مـن خلال ممارسـات اجتماعيـة أو

بقايا أثرية تواصل سرد تاريخ طويل من هذا التداخل الثقافي.



كثر من مجرد لغة أو تراث محلي، فبحسب يغية أ هذا الامتزاج بين المكونات المختلفة يجعل من الأماز
يغية أحد الأركان يغية، تشكل الأماز ما يؤكده الدكتور أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأماز
يغيــة وبقيــة العنــاصر يــة في البنيــة الثقافيــة للمغــرب، ويذهــب بوكــوس إلى أنّ التفاعــل بين الأماز المركز
نـة للثقافـة المغربيـة بلـغ مسـتويات يصـعب معهـا الفصـل بين الحـدود الفاصـلة لهـذه الروافـد، إذ المكو

انصهرت فيما بينها عبر قرون طويلة من التعايش المشترك.

 وحكاياتٍ وأساطير
ٍ
ويشير بوكوس إلى أن هذا التداخل يظهر بوضوح في التراث الشفهي، من أمثال

وأهازيج، كما يتجلى أيضًا في الإنتاج الأدبي المكتوب بمختلف أجناسه، ويرى أن العلاقة بين الأمازيغية
والعربيـة داخـل المغـرب لم تكـن يومًـا علاقـة تنـافر، بقـدر مـا كـانت علاقـة تراكـم إيجـابي أسـهم في تطـوير
المجــال الثقــافي وتوســيعه، ويســتدل علــى ذلــك بالروابــط الاجتماعيــة والدينيــة المتينــة بين النــاطقين
يغيـة، حيـث تجمـع بينهـم منظومـة قيـم مشتركـة وانتمـاء ديـني واحـد، مـا بالعربيـة والنـاطقين بالأماز

جعل هذا التنوع عنصر قوة داخل البنية الوطنية.

يــة، حيــث أســهمت في يغيــة ضمــن هــذا المشهــد باعتبارهــا اللّبنــة الأولى للــذاكرة الحضار وتــبرز الأماز
تشكيل الشخصية المغربية بعمقها التاريخي وتجلياتها المعاصرة.

وإذا كـانت ملامـح الهويـة تتشكـل عـبر التفاعـل الطويـل بين عوامـل متعـددة، فـإن الصـبغة الإسلاميـة
تبقــى، في تقــدير عــدد مــن البــاحثين، العنصر الأكــثر حضــورًا وتــأثيرًا في رســم الإطــار العــام للشخصــية
ية، حيث المغربية، فقد شكلّ قدوم العرب إلى المغرب خلال القرن السابع الميلادي نقطة تحول حضار
يغيــة والعربيــة امتزج العنصر العــربي بالأمــازيغي ليؤســسا مجتمعــاً جديــداً قائمــاً علــى اللّغتين الأماز
والدين الإسلامي، إذ كان الإسلام عامل توحيد سياسي وثقافي، فسادت القيم الإسلامية في التشريع
والأدب والعمــارة، وانعكــس ذلــك في ازدهــار المــدارس العتيقــة والزوايــا، وفي تطــور فنــون الخــط العــربي
والمساجد ذات الطراز المغربي، دون أن يحجب هذا الحضور بقية الروافد، لأنه أتاح لها مجالاً للتعايش

داخل فضاء مشترك، ما أنتج نموذجًا ثقافيًا متوازنًا نادر الوجود في المحيط الإقليمي.

الرافد الحسّاني

الثقافــة الحسانيــة بــدورها هــي إحــدى مكونــات الثقافــة المغربيــة، حيــث تســتمد حضورهــا مــن تــاريخ
طويل نسجته الرواية الشفهية وأساليب العيش الصحراوي، ومن هذا الفضاء الشفهي والهوياتي

يتانيا.  تبرز ثقافة “البيظان” التي تجمع الناطقين بالحسانية في جنوب المغرب ومور

يغية وإفريقية تفاعلت في محيط صحراوي واحد وتشمل هذه الهوية الثقافية جماعات عربية وأماز
 متقاربة، وهكذا تشتبك الحسّانية مع تاريخ المنطقة

ٍ
وصاغت، عبر الزمن، لغة مشتركة وأنماطَ عيش

لتصبح رابطاً ثقافياً بين بلدين يشتركان في الإرث اللغوي والاجتماعي والوجداني المرتبط بالصحراء.

وتنعكس هذه الخلفية التاريخية في الوظيفة الثقافية والسياسية التي يؤديها الرافد الحسّاني داخل
يبـة مـن الفصـحى وإضافـات محليـة، المغـرب المعـاصر، فاللهجـة الحسانيـة بمـا تحملـه مـن مفـردات قر
ياً يعزز مكانة الجنوب داخل السرد ومنظومتها الشعرية والموسيقية وتراثها الشفهي، تمثل رصيداً رمز
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الوطني، كما يسهم الاعتراف بهذا المكون في تحويله إلى جسر يربط المناطق الصحراوية بالمركز، ويوطّد
الإحســاس بالانتمــاء الــوطني ضمــن رؤيــة تســتوعب التعدديــة الثقافيــة وتمنــح لكــل رافــد مــوقعه

الطبيعي في الهوية المغربية الجامعة.

الرافد الأندلسي

يــاً بعــد ســقوط الأنــدلس، اســتقبل المغــرب موجــات مــن الموريســكيين الذيــن حملــوا معهــم إرثــاً حضار
ــخ وصــولا إلى الموســيقى والمعمــار ــة انطلاقــا مــن الطب ــر في مختلــف جــوانب الثقافــة المغربي ضخمــاً أثّ
والأدب، فقد غيرّ التراث الأندلسي وجه العمارة المغربية، إذ أدخل أنماطاً فنية راقية في البناء المغربي،
من خلال القباب المزُخرفة والأقواس المدوّرة والخشبية والزليج، وكلها عناصر انتقلت مع الوافدين
من الأندلس إلى مدن مغربية، خاصة الشمالية منها، لتشيد القصور والرياضات والبيوت التي تجمع

بين الأصالة الإسلامية والذوق المحلي.

أما في مجال الموسيقى والفنون السمعية، فقد ترك هذا التراث بصمة واضحة في ما يُعرف بالموسيقى
الأندلسية المغربية، وذلك من خلال أوتار العود والقانون والآلات التقليدية ونظم القصائد الشعرية
الغنائيــة، فتــوارث المغاربــة ألحانــاً تُعيــد ذاك الزمــن الأنــدلسي إلى الحــاضر، ومــن أشهــر رمــوز هــذا الإرث

الفنيّ عبد الكريم الرايس، الذي كرسّ حياته للحفاظ على الموسيقى الأندلسية بالمغرب.

ومن الناحية الاجتماعية والثقافية، فإن اندماج الرافد الأندلسي في المجتمع المغربي ساهم بدوره في
خلق هوية متعددة الأبعاد تجمع بين التراث الأمازيغي، العربي-الإسلامي، والأندلسي، ويظهر ذلك في
أنماط الحياة اليومية وفي أذواق المغاربة، ثم في الحسّ الجمعي الذي يجعل في المغرب مساحة اتصال

ثقافي فوق الانتماءات المحلية.

يقية البصمة الإفر

لقد شكلّت طرق القوافل عبر الصحراء جسراً ثقافياً بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، إذ
كان تُجار ومُسافرون يقطعون الصحارى حامِلين بضائع وثقافات وقِيماً روحية وفلكلورية من بلدان
مثــل مــالي والســنغال وبعــض المنــاطق الإفريقيــة الأخــرى، مــا أفــضى إلى انتقــال الإنســان والعــادات

والطقوس، وليس فقط البضائع.

هـؤلاء الوافـدين جـاؤوا إلى المغـرب ضمـن موجـات تاريخيـة متداخلـة، بعضهـم كمُهـاجرين، وبعضهـم
كجنــود ضمــن مــا يُعــرف تاريخيــا بجيــش عبيــد البخــاري، لأنــه كــان مكونًــا مــن العبيــد الذيــن أقســموا
للسـلطان المغـربي المـولى إسـماعيل بصـحيح البخـاري علـى الـولاء لـه في السراء والـضراء، وجـاءت معهـم
إيقاعات وممارسات موسيقية وروحية نشأت في العمق الإفريقي، فوجدت موطناً جديداً في المغرب،
كمـا هـو الشـأن مثلا بالنسـبة لمـا يُعـرف اليـوم بفـن كنـاوة، وهـي موسـيقى مغربيـة ذات جـذور إفريقيـة

واضحة، حافظت على بعض طقوسها الأصلية رغم مرور قرون.

الرافد اليهودي
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كثر من ألفَي عام، كما تعزز حضورهم بعد سقوط يُرجع باحثون تاريخ التواجد اليهودي في المغرب إلى أ
ــاتهم وأســهموا في مختلــف الأنــدلس، حيــث وفــدوا علــى المغــرب وســكنوا في حــواضره ومــارسوا حي
المجـالات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، وسـعوا إلى الانصـهار داخـل المجتمـع المغـربي
بعيدا عن الاضطهاد المسيحي في أوروبا، مستفيدين من حرص المسلمين على تطبيق تعاليم دينهم
الذي يتسامح مع أهل الكتاب كما أشار إلى ذلك الدكتور عبد الرحمن بشير في كتابه “اليهود في المغرب

العربي”.

ووفق نفس الكتاب فإن المغرب فاق دول شمال إفريقيا في استقطاب اليهود الذين اشتهروا بتجارة
العبـــور، ولعبـــوا أدوارا كـــبيرة في مجـــالات اقتصاديـــة أخـــرى مثـــل الزراعـــة والـــري والإنتـــاج الحيـــواني

والصناعات بمختلف أنواعها، خاصة الذهب وصياغة الحلي وفنون النسيج.

ويتجلـى حضـور اليهـود في الثقافـة المغربيـة في تفاصـيل الحيـاة اليوميـة كمـا في تراكمـات الفـن والحـرف
التقليدية، حيث تركت الجماعات اليهودية بصمتها في مجالات متعددة مثل الطبخ والغناء والملحون

والموسيقى الشعبية المغربية، كما أن أحياء الملاح داخل المدن المغربية تشهد على هذا الحضور. 

وعلى امتداد القرن العشرين احتفظ اليهود المغاربة بموقعهم داخل النسيج الوطني، وظلّت علاقة
الدولــة بهــم قائمــة علــى الحمايــة والاعــتراف، ومــن أبــرز اللحظــات المفصــلية الــتي كــان لهــا دور كــبير في
توطيـد علاقـة اليهـود بالمملكـة، رفـض السـلطان محمد الخـامس تنفيـذ قـوانين “فيـشي” وتسـليمهم إلى
يـة، وهـو موقـف أصـبح رمـزاً أخلاقيـاً يتـواتر في السرديـات اليهوديـة والمغربيـة علـى حـد السـلطات الناز

سواء.

وهكــذا، علــى الرغــم مــن اختلاف أصــول هــذه الروافــد، فإنهــا انصــهرت تــدريجيا في بوتقــة واحــدة،
وخلقــت هويــة مغربيــة مركبّــة لكنهــا منســجمة، ويظهــر ذلــك في الموســيقى وفي اللهجــات، وفي الفنــون
يغيــة وأندلســية وصــحراوية والعمــارة، وفي النســيج الاجتمــاعي الــذي يجمــع بين عنــاصر عربيــة وأماز
ويهوديــة وإفريقيــة في الــوقت نفســه، ممــا نتــج عنــه نظــام ثقــافي تعــددي يُجسّــد مــا يمكــن وصــفه بـــ
يــاً ومفتوحــاً علــى العــالم العــربي والإفريقــي “الوحــدة في إطــار التنــوع”، ويجعــل المغــرب فضــاءً ثقافيــاً ثر

والمتوسطي.
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